
الدلل الرابع: على مسئولية زيد عن دم الحسن (ع)

<"xml encoding="UTF-8?>

على مسئولية زيد عن دم الحسن (ع) - وهو دلل نقضي، حاصله:

انه لو لم يكن قل الحسن(ع) إيعازٍ من زيد بن معاوية وكان كارهاً لقله (ع) لاتخذ إزاء عبيد الله بن زياد إجراءً
يناسب مع فظاعة الحدث، وحتى لو لم يكن الحسن (ع) مرضياً عند زيد إلا ان اسقلال ابن زياد بهذا الإجراء

يُعد خروجاً عن مقتضى وظيفه وتمرداً على إرادة رأس الدولة، إذ لا يخفى على عاقلٍ ان اتخاذ قرارٍ بهذا الحجم لا
يكون إلا من الإدارة المركزية وان اسقلال أحد الموظفن به -مهما بلغت رتبه- معناه تهميش للإدارة المركزية،

ل تبعات قرارٍ لم يكن قد صدر عنها !!. قبل بتحم ٍسلطة وأي
وحتى نفي لك السلطة تبعات ذلك الإجراء الذي ارتجله أحدُ موظفها لابد من اتخاذ موقفٍ مناسبٍ ينفي عنها

تهُمة التورط بذلك الإجراء المنافي لسياستها.

ونحن حينما نقفُ على ارخ الحدث لا نجدُ من ذلك عيناً ولا أثراً رغم ان الدواعي لوصوله متوفرة ومبررات الإختفاء
ظ علها. ه قادرٌ على التحفظ على أغراضه خصوصاً وان معدومة، فليس هناك عاقلٌ إلاّ ويبذل قصارى جهده للتحف

ولا يخفى على مل زيد الإجراء المناسب لنفي التهمة عن نفسه، وليس زيد حينذاك عاجزاً عن اتخاذ مل ذلك
ا يُعبر عن ان قرار القل كان هو القرار المناسب بنظره وانه الخيار الوحيد الناجع لحسم القضية وللظهور الإجراء مم

ة وانه لا شيء يقفُ أمام إراده، وان ذلك وانْ كان يستبع الوقوع في بعض المحاذر امبمظهر القوة والهيمنة ال
وان مجموعة من المضاعفات ترتب عليه إلاّ ان هذه المضاعفات ولك المحاذر لا ترقى بنظره لمستوى بقاء
الحسن (ع) رافضاً للبيعة، إذ ان ذلك يعني انسلاب الهيبة عن الدولة ويُساهم في تمرد وتبلبل الوضع وزوال

الاسقرار.
كل ذلك حدا بزيد إلى أنْ يتخذ هذا القرار الصعب، وإلا فما معنى أن ُقصى عائلة الحسن (ع) على هيئة السبايا

إلى الشام ؟! وما معنى ان ترُفع الرؤوس على الرماح ويُطاف بها في البلدان؟! وما معنى أنْ يضع زيدُ رأس
الحسن (ع) بن يديه ثم يدعو أشراف أهل الشام إلى مجلسه لينظروا اليه وهو يقرع نايا الحسن بقضيبه ؟!



وما معنى أنْ يُصلب رأسُ الحسن (ع) بدمشق لاة أيام؟! 1، كل ذلك يؤكد ان قل الحسن(ع) كان خياره ولم
يكن خيار ابن زياد.

وحتى نوق ما ذكرناه من ان زيد لم يتخذ تجاه ابن زياد اي اجراء يُعبر عن سخطه وعن إدانه له إعتباره خرج عن
إطار وظيفه وأوقع زيد في حرجٍ شديد، وحتى نوق ذلك نذكر بعض النصوص المثبة لهذه الدعوى، وسوف

نصُنف لك النصوص إلى طوائف:
الطائفة الأولى: ما دل منها على ان عبيد الله بن زياد بقي في وظيفه إلى أن توُفي زيد بن معاوية.

منها: ما ذكره ابن الاثر في الكامل قال: (لما مات زيد وأتى الخبر عبيد الله بن زياد... فنُودي الصلاة جامعة
فاجتمع الناس وصعد المنبر ونعى زيد.... وقال يا أهل البصرة... أرسل إلى أهل الكوفة مع عمرو بن مسمع

ا وصلا وكان خليفه علها عمرو بن حرن جمع الناس...)2 وذكر الطبري ما يقارب هذا وسعد بن القرحاء... فلم
النص3.

ح ان ابن زياد بقي والياً على البصرة والكوفة إلى حن موت زيد بن معاوية، فلو كان ابن زياد وضُ وهذا النص
زيد بن معاوية في ذلك لكان أقل قلاله ودون مراجعةن (ع) باسل الحسخذ قرار قه اتزيد وان داً على إرادةمتمر

ردة فعلٍ يمكن أن تصدر عن زيد هي عزله عن الولاية لا أنْ يُبقيه على منصبه والذي هو أعلى منصب بعد
ة، إذ لا يخفى على أحدٍ ان ولاية البصرة والكوفة كانت تمُل القل الاكبر للحاضرة الإسلامية آنذاك، الخلافة العام
فعبيدُ الله بن زياد كان الرجل الاني في الدولة الأموية ولم يكن هناك منصبٌ رقى لمنصبه بعد الخلافة العامة.

ترى ماهو سر بقائه في منصبه لو كان قد تمرد على إرادة الإدارة المركزية في حن انكم لاحظتم ان زيد بن
معاوية قد عزل أحد أبرز شوخ بني امية عن ولاية المدينة المنورة وهو الوليد بن عتبة والحال انه لم يمضِ على
إقراره على الولاية سوى شهرن وعرفتم ان منشأ ذلك هو لكؤه عن معالجة قضية الحسن (ع) بالشكل الذي

راه زيد مناسبا4ً.
ترى ماهو موقع عبيد الله بن زياد في العائلة الأموية حتى يكون زيد مضطراً لإبقائه في منصبه، وهل يخفى على

أحدٍ ان عبيد الله كان ابن زياد الذي تم إلحاقه بالعائلة الاموية في أيام معاوية5.
ومن المثر للإنتباه ان زيد بن معاوية قد عزل عمر بن سعيد الاشدق -والذي هو من أبرز شوخ قريش- عن

ولاية المدينة ومكة المكرمة بمجرد أن وشى بعضُ بني امية عليه عند زيد وقال - كما ذكر ابن الاثر والطبري: (لو
شاء عمرو لأخذ ابن الزبر وسرحه اليك)6 في حن ان المؤرخن يذكرون ان عمرو بن سعيد الأشدق كان: (أشدّ

شيء على ابن الزبر)7 وهذا ما ُوضح ان زيد لا يتوانى في اقصاء كل مَن احتمل انه لكأ عن إنفاذ أوامره كائناً مَن
كان.

أتراه يتوانى عن اقصاء عبيد الله بن زياد بعد أن تمرد على إراده واسقل بأمرٍ لا سابقة له في الاسلام وسلب عن
دوله الغطاء الشرعي الذي كانت تدثرُ به، فأي رجلٍ أحق بالإقصاء من هذا الرجل لولا ان ما صنعه هذا الرجل كان

بمحض إرادة زيد وامالاً لاوامره، وحينها يكون هذا الرجل أحرى بالكريم والإجلال لانه أخرج زيد من مأزقٍ لم
يكن يخرجُ منه لولا طواعية ابن زيادٍ له.

ةِ بأسه، فلعل اقصاءه يكون دافعاً ه وشد زيد لم يكن قادراً على اقصاء عبيد الله بن زياد، وذلك لقو قد يقال إن
لابن زياد لأنْ يتمرد على زيد، وهذا ما جعل زيد يُبقيه على منصبه.

ة التي كان علها عبيد الله بن زياد آنذاك هي منصبه، فليس لابن منشأ القو وهذا الإشكال واضحُ الفساد، إذ ان
ة بني امية ، فلم يكن ابن زياد من الصحابة الذن كانت لهم سابقة في الاسلام بل ة عن قوقلة ذاتية مس زياد قو



لم يكن من أبناء المهاجرن والانصار ولم يكن من أبناء احدى العشائر القوية في العراق. فعبيدُ الله بن زياد لم
يكن أكثر من رجلٍ الُحِقَ أبوه بالعائلة الامُوية في أيام معاوية كما ذكر ذلك كل المؤرخن، فملُ ابن زياد لا يجرء

على التمرد على بني امية ولو فكر في التمرد لما استجاب له أحد.
اً اريخياً يُعبر عن ان ابن زياد كان يحرص على أن يبدو بصورةٍ حسنة عند زيد بن معاوية. ونذكر لك نص

ه : (وأما المنذر بن الزبر فإنه قدم على ابن زياد فأكرمه... فأاه كاب من ر في الكامل ما هذا نصذكر ابن الاث
م وقل ائذن لي قداب، فقال له: إذا اجتمع الناس عندي فزيد... يأمره بحبس المنذر فكره ذلك... وأخبره بالك

لانصرف إلى بلادي فإذا قلتُ بل قم عندي فلك الكرامة والمواساة فقل: ان لي ضيعة وشغلاً ولا أجد بداً من
ا اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذنَ له في لحق بأهلك.. فلمي آذن لك بالانصراف فالإنصراف، فإن

الانصراف..)8.
ولاحظون ان ابن زياد كان كارهاً لحبس المنذر فلم يشأ حبسه فاحال على ذلك بهذه الحيلة حتى لا يصل إلى

زيد ان ابن زياد لم ينفذ أمره في المنذر وحتى يصل إلى زيد ان المنذر خرج عن ابن زياد قبل وصول الامر بحبسه
وبذلك لا يظهر ابنُ زيادٍ في مظهر المتمرد على أوامر زيد بن معاوية رغم ان المسألة لم كن من الخطورة بحيث

يبدو فها ابن زياد متمرداً على أوامر زيد ومع ذلك لم يجرء على إظهار المخالفة.
ه د على الإدارة الامُوية والتي هي مصدر قوومن كان هذا شأنه في هذه القضية كيف يجرء على اعلان التمر

ومنعه؟!.
اً يكشف عن ان ابن زياد لو فكر في التمرد فإنه لا يجد من يقفُ معه. ومن أجل أنْ نوق ذلك نذكر هناك نص ثم ان

ا أاه الخبر أسره اليه وأخبره زيد وأتى الخبر عبيد الله بن زياد... فلم ا مات ر قال : ( لمعن ابن الاث هذا النص
باخلاف الناس في الشام فأمر فنُودي الصلاة جامعة... وصعد المنبر فنعى زيد ولبه، فقال الأحنف انه كانت

لزيد في أعناقنا بيعة... فأعرض عنه عبيد الله، وقال: يا أهل البصرة ان مهاجرنا إليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكم،
ولقد وليُكم وما يُحصي دوان مقاليكم إلاّ سبعن ألفاً ولقد أحصى الوم مائة ألف... وان زيد قد توُفي وقد

اخلف في الشام، وانتم الوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء... فاخاروا لانفسكم رجلاً ترضونه لدينكم وجماعكم
فأنا أول راضٍ من رضيتموه، فإن اجتمع أهل الشام على رجلٍ ترضونه دخلتم فيما دخل فيه المسلمون وانْ كرهتم

ذلك كنتم على أحدٍ يليكم حتى قضوا حاجكم...
فقام خطباء أهل البصرة وقالوا سمعنا مقالك وما نعلم أحداً أقوى علها منك، فقال لاحاجة لي في ذلك فكرروا

عليه فأى... ثم بسط يده فبايعوه، ثم انصرفوا ومسحوا أيدهم بالحيطان، وقالوا أيظن ابن مرجانة اننا ننقاد له في
ا بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة... يعلمهم ما صنع أهل البصرة... فقام زيد بن الحرث فقال الجماعة والفرقة... فلم

الحمد لله الذي أراحنا من ابن سمية، أنحن نبايعه لا ولا كرامة وحصبهما أول الناس ثم حصبهما الناس بعده...
فقال أهل البصرة أيخلعه أهل الكوفة ونوليه نحن!!، فضعف سلطانه، فكان يأمر بالأمر فلا يُقضى...)9.

ة من بني أمية فكيف يسعه أنْ ه مستمدد، فقوابن زياد ليس له قوة ذاتية تستوجب التمر وضح ان وهذا النص
ا فكر في ذلك بعد موت زيد وضعف الدولة الأموية -فالحجاز مضطربة بسبب ثورة ابن الزبر هم ثم لمد عليتمر
والشام مخلفة بسبب موت زيد- صعد منبر البصرة وأخذ يتحدث عن نفسه بأسلوبٍ باهت، فلم يكن لابن زياد
ح بدعوة الناس إلى نفسه لولا انما يفتخرُ به سوى انةّ وُلد في بلدهم وداره عندهم ثم لم يكن ليجرء على التصر
وا من عزمه وبقي ملكئاً في ذلك وقال ان ذلك إجراء مؤقت إلى أن يتفق أهل الشام ن قاموا فشدقبعض المتمل

على رجلٍ فندخل فيما دخل فيه المسلمون أو كون لكم إرادة أخرى، ثم ما هي النتيجة هل وجد من يقفُ



معه؟!!.
ةً من قوة بني امية، فأهل البصرة قوة ابن زياد كانت مستمد د انالذي ذكرناه مشتمل على ما يؤك النص ثم ان

قالوا : (أيظن ابن مرجانة اننا ننقادُ إليه في الجماعة والفرقة) وأهل الكوفة قالوا : (الحمد لله الذي أراحنا من ابن
ا ضعفت ها فلمنداً إلة التي كان مُسة الامُوي انقياد الناس اليه كان بسبب القو ر عن انة). وهذا ما يُعبسمي

ه وحصبوا رسوليه بالحجارة. ه وجد روه بام شتموه وع
نا عن كيفية خروجه من العراق بعد موت زيد وضعف الدولة الاموية، فقد ذكر الطبري - خ يحٌدارال ثم ان

وكذلك غره- ان : (عبيد الله أرسل إلى حارث بن قيس... فقال: يا حارِ ان أي أوصاني إن احتجت الهرب وماً أن
اخاركم... فقال الحارث:... إن أخرجك نهاراً إني أخاف ألاّ أصل بك إلى قوي حتى ُقل وأقُل، ولكني اقُيم معك

حتى إذا وارى دَمسٌ دمساً وهدأت القدوم ردفتَ خلفي لئلا تعُرف ثم أخذك إلى أخوالي... فقال عبيد الله: نعِمَ ما
ا أتى بني ن نحن فيخبره... فلمعلى الناس وكانوا يتحارسون... فيسأله عبيد الله أ رأيت... انطلقَ به وكان يمر

ناجية، قال: أن نحن، قال: في بني ناجية، قال: نجونا إنْ شاء الله..)10.
ِه د على مصدر قوث نفسه بالتمرله لا يُحدم ى ماهو موقع ابن زياد في نفوس الناس وانيتجل ومن هذا النص

ومنعه.
الطائفة الانية: ما دل من النصوص على ان زيد بن معاوية قد أجزل العطاء لعبيد الله بن زياد وحسنت حاله عند

ا وصل رأسُ الحسن إلى زيد حسُنت حالُ ر في الكامل قال : ( لمن (ع)، فقد ذكر ابنُ الاثله للحسزيد بعد ق
ابن زياد عنده وزاده ووَصلَه وسره ما فعل)11.

زيد بن معاوية فسر ن بن علي وبني أبيه بعث برؤوسهم إلىل عبيدُ الله بن زياد الحسَا ق وذكر الطبري : ( لم
بقلهم أولاً وحسنت بذلك منزلةُ عبيد الله عنده)12.

وهنا نتساءل كيف يحسن حال ابن زياد عند زيد وكيف يجزل له العطاء والحال انه تمرد على إراده وخرج عن
طاعه وفعل ما هو مكروه عند زيد ؟!!

ل التعق ة ومَن يجرء على أن يُنسب إلى المكابرة والخروج عن حد فلعمري مَن يجيب عن هذه الأسئلة الملح
والإنصاف. وقد أشبعنا الحديث عن هذن النصن في الدلل الاني فراجع.

الطائفة الالة: ما دل من النصوص على ان زيد لم يكن يقبل حتى بتوبخ ابن زياد فقد ذكر بعض المؤرخن
ا دخلوا على زيد قال يحى بن الحكم: ه : (فلم ومنهم الطبري ماهذا نص

لهامٌ بجنب الطف أدنى قرابةً***من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل
سمية أمسى نسلُها عدد الحصى***وليس لآل المصطفى الوم من نسلِ

فضرب زيدُ في صدره وقال: اسكت)13.
وهذا النص كما لاحظون واضحٌ في ان زيد لم يكن يقبل حتى بشتم ابن زياد وتوبيخه على قله للحسن (ع)،

فيحى بن الحكم رغم انه نسب قل الحسن إلى ابن زياد وهذا ما يستبطن نفيه عن زيد ومع ذلك لم يقبل
زيد يُدرك ان ام لما صنعه ابن زياد، ولأنر عن قبوله الزيد، ولذلك ضربه في صدره وأمره بالسكوت، وهذا ما يُعب

توبخ ابن زياد يُساوق توبيخه لم يقبل قول يحى بن الحكم، وكان على يحى -إذا أراد أن ُرضي زيد- أن يشتم
الحسن (ع) ويعتذر عن قله بأنه عاق شاق كما اعتذر زيد بذلك عن قل الحسن (ع).

ه إلى زيد، ومن وجُ خٍ فالأحرى أنه على أكمل وجه ، فلو كان من توبى وظيفف قد أدإذ ما معنى ان يُشتم مُوظ
هنا لم يقبل من يحى قوله.



د على انا يُؤك ر عن استيحاشه لما صنعه ابن زياد، ممزيد لم يُبدِ أدنى ما يُعب ضح أنوبما ذكرناه من النصوص يت
ابن زياد لم ركب بنظر زيد ما يستوجب الاستيحاش منه بل ان النصوص أوضحت ان زيد كان في اتم الرضا
ة الصعبة التي لكأ عن انجازها شوخُ العائلة الامُوية، والقبول بما صنَعَه ابنُ زياد، وذلك لانجازه له هذه المهم

ومن هنا كانت لابن زياد حظوةٌ متمزة عند زيد بن معاوية.
ففي الوقت الذي كان المُنتظر من زيد أنْ يقتص من ابن زياد أو لا أقل يعزله عن منصبه لا نجد في كتب الارخ

ولا رسالة واحدة ُوبخ فها زيدُ عبيد الله بن زياد على ما صنعه، فهبْ ان قل الحسن (ع) كان بأمرٍ منه وانه انما
أنفذ أمره فلا يسعه توبيخه على ذلك إلا ان ابن زياد لم يكن قد قل الحسن فحسب بل انه منعه عن الماء14

وأحرق خيامه15 ومل بجسده وبأجساد أهل بيه واصحابه ثم أوطأ الخل ظهره وصدره16 وطاف برأسه في
ه اليه في كن في ضمن الامر المتوج خ على هذه الاجراءات التي لمشوارع الكوفة17 ، أفلا يستحق ابن زياد التوب

ا يؤكد ان كل ما صنعه ابنُ زياد في خ فلم نجد من ذلك عيناً ولا أثراً ممارن (ع)، ونحن قد سبرنا الشأن الحس
الحسن(ع) وعائله كان إيعازٍ من زيد بن معاوية.

وقد قول من المحتمل ان زيد قد وبخ ابن زياد إلا انه لم يصلنا من ذلك شيء.
فنقول: إنه لا مجال لهذا الاحتمال بعد النصوص التي ذكرناها والتي تؤكد ان ابن زياد لم ركب -بنظر زيد- ما

يستوجبُ توبيخه بل هو حري بالمدح والناء ومستحقٌ لأنْ ُزاد في عطائه وتعظم منزله عند زيد.
ثم ما هي الدواعي الموجبة لاختفاء لك الرسائل -لو كانت موجودة- والحال انها ناسب مع الإرادة الامويّة ذات

ة والمنعة، فبنوا امية قادرون على تعريف الارخ بموقفهم تجاه مقل الحسن (ع) لو كانوا حقاً كارهن القو
لقله، وفي الوقت نفسه نجد ان صحائف الارخ تعُبر أبلغ تعبر عن تورطِهم بدم الحسن (ع) بل ان المشيئة
الاموية كانت تحرصُ على أن تؤكد للناس ان قل الحسن (ع) كان بسوفهم، فهذا هو زيد يفتخر بملئ فيه:

أبا قومنا أن ينصفونا فانصفت***قواضبُ في أيماننا قطرُ الدما
نفلق هاماً من رجال أعزةٍ***علينا وهم كانوا أعق وأظلما1819
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